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ولــد قصــي ميهــوب عــام 1961، فــي قريــة درغامــو إحــدى قــرى جبلــة التابعــة لمحافظــة اللاذقيــة، ولــه صلــة قرابــة مــع العميــد 
علــي ميهــوب الناطــق الرســمي باســم الجيــش والقــوات المســلحة، حيــث يعــود نســبهما إلــى صالــح ميهــوب، أحــد شــيوخ الطائفــة 

العلويــة فــي منطقــة جبلــة.
وقــد انتســب إلــى الســلك العســكري فــي مرحلــة مبكــرة، حيــث انضــم إلــى الــدورة 32 فــي الكليــة الجويــة، وتــم فــرزه إلــى إدارة 
المخابــرات الجويــة بعــد فشــله فــي أن يكــون طيــاراً حربيــاً. واشــتهر بطائفيتــه المقيتــة منــذ أن بــدأ خدمتــه فــي المخابــرات الجويــة.
ــاً لرئيــس فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الجنوبيــة بمدينــة حرســتا  وفــي مطلــع عــام 2011، كان ميهــوب يعمــل معاون
برتبــة عقيــد، ويتولــى هــذا الفــرع ســائر المهــام الأمنيــة بالمحافظــات المنطقــة الجنوبيــة )دمشــق وريفهــا، ودرعــا، والقنيطــرة، 

والســويداء(. 
ولــدى انــدلاع الاحتجاجــات الســلمية بدرعــا تــم إيفــاد قصــي ميهــوب علــى رأس قــوة مــن فــرع المخابــرات الجويــة لقمــع المظاهرات 
فيهــا، حيــث اســتقر بفــرع المخابــرات الجويــة فــي درعــا، وعمــل ضمــن فريــق أمنــي يرأســه اللــواء هشــام بختيــار رئيــس مكتــب 
الأمــن القومــي واللــواء زهيــر حمــد معــاون مديــر إدارة المخابــرات العامــة واللــواء رســتم غزالــي مــن شــعبة المخابــرات العســكرية 

آنــذاك وضبــاط آخــرون.
وكان ميهــوب مــن أبــرز مؤيــدي التدخــل العســكري لفــك اعتصــام الأهالــي فــي الجامــع العُمــري )آذار 2011(، والتــي نتــج عنهــا 
مقتــل 31 شــخص واعتقــال العشــرات مــن أبنــاء درعــا، ويعتبــر المســؤول المباشــر عــن عمليــات إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن، حيــث 
أعــد كمينــاً أمنيــاً للمحتجيــن القادميــن إلــى درعــا، وأمــر بإطــلاق النــار عليهــم، ممــا أدى إلــى مقتــل 60 وإصابــة نحــو 300 بإصابــات 

متفرقــة.
كمــا أشــرف ميهــوب علــى اعتقــال المئــات مــن أبنــاء درعــا لصالــح المخابــرات الجويــة، ومــارس مــن فــرع المخابــرات الجويــة فــي 

درعــا أســوأ الانتهــاكات مــن تعذيــب وقتــل وتلفيــق اتهامــات للمعتقليــن.
ووثــق تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنوان »بــأي طريقة!: 
مســؤولية الأفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ســوريا«، قيــام العقيــد قصــي ميهــوب بتوجيــه أوامــر مباشــرة لعناصــر 
المخابــرات الجويــة بإطــلاق النــار واســتخدام أيــة وســية ممكنــة لقمــع المحتجيــن، ونقــل عــن منشــق مــن المخابــرات الجويــة بدرعــا 
اســمه »منصــور« قولــه إن القائــد المســؤول عــن المخابــرات الجويــة فــي درعــا، العقيد قصــي ميهوب أصــدر أوامر لوحدتــه بـ«إيقاف 
المتظاهريــن بــأي طريقــة ممكنــة« بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوة المميتــة، وأضــاف منصــور: الأوامــر المعطــاة لنــا كانــت إجبــار 
المتظاهريــن علــى التراجــع بأيــة طريقــة، بمــا فــي ذلــك إطــلاق النــار عليهــم. كان أمــراً فضفاضــاً يســمح بإطــلاق النــار، وأثنــاء تواجد 
الضبــاط كانــوا يقــررون متــى نطلــق النــار وعلــى مــن، إذا كان هنــاك شــخص معــه ميكروفــون أو لافتــة، أو إذا رفــض المتظاهــرون 
التراجــع، كنــا نطلــق النــار، الأوامــر الصــادرة لنــا كانــت بإطــلاق النــار مباشــرة علــى المتظاهريــن وحــدث هــذا عــدة مــرات، كان معنــا 

بنــادق كلاشــينكوف وبنــادق آليــة، وكان هنــاك قناصــة فــوق الأســطح«.
ويعتبــر قصــي ميهــوب أحــد المســؤولين عــن الحصــار الــذي فُــرض علــى مدينــة درعــا فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2011/4/25 
وحتــى 2011/5/5، حيــث عانــى الأهالــي بســبب الحصــار ونقــص مســتلزمات الحيــاة الأساســية، إضافــة لحمــلات الدهــم والاعتقــال 
التــي نفذتهــا قــوى الأمــن فيمــا بعــد حيــث شــارك ميهــوب فــي اقتحــام المدينــة، وفــي تجميــع المعتقليــن بالملعــب البلــدي بدرعــا 

وتصفيــة نحــو 2000 منهــم عبــر إطــلاق النــار عليهــم. 
ولا تقتصــر جرائــم ميهــوب علــى مدينــة درعــا فحســب؛ بــل امتــدت لتشــمل ريفهــا، وخاصــة منهــا: الصنميــن، والشــيخ مســكين، 
وداعــل، وكفــر شــمس، وكذلــك فــي صيــدا التــي وقعــت فيهــا مجــزرة نتــج عنهــا مقتــل نحــو 120، واعتقــال 160 آخريــن. وارتكــب 
ميهــوب هــذه الجرائــم بالاشــتراك مــع العميــد ســهيل الحســن واللــواء جميــل الحســن والعميــد عبــد الســلام فجــر محمــود والعميــد 

لــؤي العلــي والعميــد وفيــق ناصــر.

ونقــل مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا شــهادة لمعتقــل اســمه »أحمــد أبوعلــي« تحــدث فيهــا عــن ظــروف اعتقالــه بقســم 
المخابــرات الجويــة فــي درعــا، وأســاليب التعذيــب التــي كان يتعــرض لهــا هــو والمعتقليــن، مــا أدى إلــى وفــاة العشــرات منهــم 

تحــت التعذيــب الــذي كان يتــم بإشــراف مباشــر مــن قصــي ميهــوب.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش )تموز 2012( شهادة لأحد المعتقلين في تقرير بعنوان 

»أقبيــة التعذيــب: الاعتقــال التعســفي والتعذيــب والاختفــاء القســري فــي مراكــز الاعتقــال الســورية منــذ مــارس/آذار 2011«، قــال 
فيهــا: »ذهبــت إلــى الجنــازة فــي المقبــرة. وبعــد أن تركتنــا قــوات الأمــن نخــرج مــن المقبــرة، فتحــوا النــار علينــا، فاســتلقيت علــى 
الأرض، واســتمر إطــلاق النــار 10 إلــى 15 دقيقــة، بعــد ذلــك عندمــا نهضــت قــام شــخص مــا بضربــي علــى مؤخــرة رأســي بعصــا، 
فســقطت أرضــاً، لكنهــم اســتمروا فــي ضربــي علــى عينــي بعصــا، وعندمــا أفقــت وجــدت نفســي فــي فــرع المخابــرات الجويــة. كان 
هنــاك 4 أشــخاص فــي الزنزانــة. ثــم نُقلــت إلــى خــارج الزنزانــة وتعرضــت للضــرب فــي الردهــة. أخذونــي إلــى الفنــاء فــي الخــارج، 

حيــث ضربونــي لمــدة ســاعتين قبــل إعادتــي إلــى الزنزانــة ونقلــي إلــى فــرع آخــر«.
كمــا نقــل التقريــر عــن شــخص يدعــى »مــروان« اعتقلتــه المخابــرات الجويــة مــن منزلــه بمدينــة داعــل قولــه: »انتظرنــا لســاعتين ثــم 
بــدأوا فــي اســتجوابنا، واحــداً تلــو الآخــر، فــي زنزانــة انفراديــة مــع شــخصين آخريــن. ثــم أخذونــا إلــى حجــرة التعذيــب. كانــت حجــرة 
تحــت الأرض، وهنــاك مقعــد يجلــس عليــه المحقــق، وطاولــة، كان هنــاك شــخصان فــي الحجــرة يضربونــك بكابــل يبلــغ طولــه متــراً 
داخلــه ســلك معدنــي ومــن الخــارج مغلــف بالبلاســتيك. اتهمونــي بالمشــاركة فــي المظاهــرات وبحمــل الســلاح، كنــت علــى ركبتــيّ 
ويــديّ وراء ظهــري الآخــر، كان يســتخدم حذائــه فــي ضربــي علــى فمــي، رحــت أنــزف، أظهــروا لــي صــورة لبشــار الأســد وقالــوا لــي: 
مــن هــذا؟ قلــت: الرئيــس. قالــوا: لا، هــو ربــك.. وضــع أحدهــم حذائــه علــى رقبتــي ووضــع الآخــر الصــورة تحــت أنفــي. اســتمر الوضــع 
هكــذا لمــدة ســاعة. ثــم أخذونــي إلــى الزنزانــة وكان فيهــا نحــو 130 شــخصاً، كانــت مســاحة الزنزانــة أربعــة فــي أربعــة أمتــار، 
وكان النــاس مكومــون فــوق بعضهــم البعــض، وواقفــون وراقــدون. كان هنــاك 10 تقريبــاً مــن بيــن الـــ 130 يعانــون مــن الضــرب 

المبــرح، كان مــن الواضــح أن أحدهــم جاســوس، لكــن لــم نعــرف مــن هــو داخــل الزنزانــة«.
ولا تقتصــر جرائــم قصــي ميهــوب علــى عمليــات القتــل المباشــر والاعتقــالات التعســفية وتصفيــة المعتقليــن فــي ســجون المخابــرات 
الجويــة والمعلــب البلــدي، بــل تشــمل جرائمــه تنفيــذ عمليــات اغتيــال بحــق معارضيــن للنظــام عبــر مجموعــة مــن العملاء تــم زرعهم 
فــي صفــوف المعارضــة، وثبــت ذلــك فــي عــدة حــالات منهــا تســجيل صوتــي تــم نشــره فــي عــام 2012 لأحــد عمــلاء ميهــوب الذيــن 

تــم اعتقالهــم مــن قبــل مقاتلــي المعارضــة. 
كمــا يتحمــل ميهــوب المســؤولية المشــتركة فــي ارتــكاب كافــة الجرائــم التــي تــم وقعــت فــي فــرع المنطقــة الجنوبيــة الــذي كان 

يرأســه اللــواء محمــد رحمــون، وعمليــات تصفيــة المعتقليــن تحــت التعذيــب والتــي نُشــر المئــات منهــا فــي قضيــة قيصــر.
وفــي عــام 2014؛ أعلنــت وزارة الخزانــة الأميركيــة فــرض عقوبــات علــى قصــي ميهــوب، لإصــداره أوامــر باســتخدام القــوة القاتلــة 
لوقــف الاحتجاجــات عــام 2011، وأضــاف بيــان الــوزارة: »إن أوامــر ميهــوب مســؤولة عــن خــروق لحقــوق الإنســان، وعــن مقتــل مئــات 

المدنييــن بينهــم مــن تعــرض للاغتيــال، حيــث تعــرض الكثيــر مــن المدنييــن للضــرب والحــرق حتــى المــوت«.
جديــر بالذكــر أن العميــد قصــي ميهــوب خاضــع للعقوبــات للعقوبــات الأوربيــة، والعقوبــات البريطانيــة والعقوبــات الكنديــة، كمــا 
ورد اســمه فــي شــهادة ســامانثا بــاور، مندوبــة الولايــات المتحــدة الســابقة فــي مجلس الأمــن )2016( والتــي أوردت قائمة بأســماء 
مســؤولين قالــت إن تقاريــر موثقــة تؤكــد ارتكابهــم جرائــم حــرب بحــق المدنييــن الســوريين بأشــكال عــدة، وتوعدتهــم بالملاحقــة.

يذكــر أن جرائــم قصــي ميهــوب لا تقتصــر علــى الداخــل الســوري فحســب، بــل تمتــد إلــى لبنــان، حيــث يعتبــر أحــد المتهميــن بقضيــة 
الوزيــر اللبنانــي الســابق ميشــال ســماحة إلــى جانــب اللــواء علــي مملــوك، وذلــك فــي عــام 2012 حيــث تــم إلقــاء القبــض علــى 
الوزيــر ميشــال ســماحة قبــل قيامــه بعــدة أعمــال إرهابيــة تســتهدف شــخصيات سياســية وعســكرية ومدنييــن لبنانييــن عبــر القيــام 

بتفجيــرات إرهابيــة.
كمــا أن العميــد قصــي متهــم باعتقــال أحــد المواليــن للنظــام والــذي أطلــق حملــة »وينُــن« مــن أجــل تحديــد مصيــر مقاتلــي قــوات 
النظــام فــي مطــار الطبقــة العســكري الــذي اجتاحــه تنظيــم »داعــش« عــام 2014. وفــي مرحلــة لاحقــة تــم نقــل قصــي ميهــوب 
إلــى إدارة المخابــرات الجويــة بدمشــق، حيــث أصبــح رجــل الظــل لمديــر الإدارة اللــواء جميــل حســن، وتــم تكليفــه بقطــاع الباديــة 

والمنطقــة المحيطــة بمطــار دمشــق الدولــي.
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